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289348 ‐ حم ذكر اله أثناء المعصية

السؤال

عندى أسئلة لا أعرف لها إجابة شافية ، علمت أن ذكر اله تعال عند المعصية حرام ، فهل الأمور الآتية تعد من ذلك أم لا ؟

1- شخص يشرب الدخان ، ويتحدث مع شخص آخر ف أى أمر مباح فيقول ف سياق كلامه عن هذا الأمر المباح إن شاء

القول بحل الموسيق ه . 2- سماع أغنية فيها غزل عفيف ، لا يصف المفاتن ، ولا يتحدث عن امرأة معينة عله أو الحمد لال

، وتون من ضمن اللمات لفظ الجلالة . 3- قيام ممثل مثلا من خلال مشهد التلفظ بلفظ الجلالة خلال التمثيل ـ أعلم أن

الأفلام حرام ـ فهل يعد ذلك من ذكر اله عند المعصية أم إن المقصود أن يقصد الاستعانة عل الحرام ، وبالنسبة للمشاهد

أيضا . 4- ذكر اله من متبرجة أثناء كلامها العادى مثل إن شاء اله . بمعن هل العبرة بموضوع اللام الذى يذكر فيه لفظ

الجلالة، أم وجود معصية أخرى ف نفس الوقت كذكر المدخن مثلا ف سياق حديثه لفظ الجلالة، ولا أقصد بالذكر التسبيح

والحمد له ، إنما الذكر العادى ف سياق اللام .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

.ه تعالمن الواجبات الشرعية تعظيم شعائر ال

قال اله تعال:  ذَلكَ ومن يعظّم شَعائر اله فَانَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ الحج/32.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" فتعظيم شعائر اله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن عل تقواه وصحة إيمانه ، لأن تعظيمها تابع لتعظيم اله

وإجلاله " انته من " تفسير السعدي" (ص 538).

ومن هذا التعظيم؛ أن يون دعاء العبد وذكره له تعال عل وجه التعظيم بخشوع وتضرع واستانة.

 ينلالْغَاف نم نَت الِ وصاو ِلِ بِالْغُدُوالْقَو نرِ مهونَ الْجديفَةً وخا وعركَ تَضنَفْس كَ فبر راذْكو :ه تعالقال ال

 الأعراف/205.
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:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( تَضرعا ) أي: متضرعا بلسانك، مررا لأنواع الذكر، ( وخيفَةً ) ف قلبك بأن تون خائفا من اله، وجِل القلب منه، خوفا أن

يون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسع ويجتهد ف تميل العمل وإصلاحه، والنصح به... " انته، من "تفسير

السعدي" (ص 314).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وتأمل كيف قال ف آية الذكر: ( واذْكر ربكَ ) الآية. وف آية الدعاء: ( ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً ) فذكر التضرع فيهما معا

وهو التذلل، والتمسن، والانسار وهو روح الذكر والدعاء " انته. "مجموع الفتاوى" (15 / 19).

فالدعاء والذكر يون محمودا كلما تحقق فيه هذا التعظيم، وكلما غاب شء من هذا التعظيم يون ذكرا منقوصا إل حدّ أنه

قد ينقلب إل ذكر مذموم؛ ولهذا يون الذكر والدعاء أثناء المعصية له أحوال بحسب تحقيقه لتعظيم اله تعال من عدمه،

لا لنَّمااتِ ، ويّبِالن المعا الانَّما ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السة صاحبه؛ لأن "الأمور بمقاصدها"؛ لحديث روبحسب ني

امرِئٍ ما نَوى ) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

:الحالة الأول

أن يذكر اله تعال أثناء المعصية بسبب تدافع وازع الإيمان ودافع المعصية ف قلبه؛ فيصدر منه الدعاء أو الاستغفار بسبب ما

ف قلبه من تعظيم اله تعال والخوف منه وكره ما هو عليه من المعصية؛ فهذا مذنب بسبب معصيته، مطيع باستغفاره ودعائه

، فهو ممن خلطوا عملا صالحا ، وآخر سيئا .

:ه تعالجمرة رحمه ال نقلا عن ابن أب ،ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" إن كان ف حال المعصية يذكر اله بخوف ووجل مما هو فيه فإنه يرج له " انته من "فتح الباري" (13 / 386).

الحالة الثانية:

أن يصدر الذكر والدعاء عل وجه لا يقصد به حقيقتهما ولا يون ف ذلك استخفاف باسم اله تعال ، ولا ما يشبه الاستخفاف،

وهذا كالأمثلة الواردة ف السؤال ؛ مما يجري عل ألسنة الناس من أنواع الأدعية والأذكار يسبق إليها اللسان بقصد تأكيد فعل

أو نفيه أو إناره ، كالحلف باله ، أو قول : إن شاء اله أو رد السلام .. ونحو ذلك .

فمن صدر منه شء من هذا أثناء المعصية فإنه لا حرج عليه ولا إثم ، ولا يون غير معظم له تعال بهذا الذكر، وإنما نقص

تعظيمه له تعال بسبب معصيته.
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الحالة الثالثة:

أن يذكر اله تعال مستعينا به عل فعل المعصية ، ومتبركا بذكر اسمه ليحصل له مقصوده المحرم ، كمن يبدأ المعصية

بالتسمية أو بدعاء اله أن ييسر له ما يريده من الحرام .. وما أشبه ذلك .

فهذا الذكر والدعاء محرم ، لأنه من الاعتداء ف الدعاء ، واله تعال يستعان به عل طاعته لا عل معصيته .

وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (113853) .

وقد ذكر العلماء أن من صور الاعتداء ف الدعاء : أن يسأل العبد ربه ما هو ممنوع شرعا .

ينظر جواب السؤال رقم : (41017) .

الحالة الرابعة:

أن يصدر الذكر والدعاء من العاص عل سبيل الاستهزاء، أو الامتهان ف الظاهر؛ فهذا الفعل كفر، ويدل عل النفاق الأكبر إن

كان صاحبه يدع الإسلام ؛ قال اله تعال واصفا المنافقين:

  يحذَر الْمنَافقُونَ انْ تُنَزل علَيهِم سورةٌ تُنَبِىهم بِما ف قُلُوبِهِم قُل استَهزِىوا انَّ اله مخْرِج ما تَحذَرونَ ، ولَئن سالْتَهم لَيقُولُن انَّما

ذِّبنُع مْنم فَةطَائ نع فنْ نَعا مانيمدَ اعب تُمفَروا قَدْ كتَذِرتَع  ، َونزِىتَهتَس نْتُمك هولسرو هاتآيو هبِالا قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضك

طَائفَةً بِانَّهم كانُوا مجرِمين   التوبة/64 – 66.

:ه تعالرحمه ال قال ابن العرب

فر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة " انتهون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل باللا يخلو أن ي "

من"أحام القرآن" (2 / 976).

ثانيا :

الغناء والموسيق حرام ، وقد دل عل ذلك أدلة كثيرة من القرآن الريم ، والسنة النبوية، وأقوال الصحابة ، وقد نقل غير

واحد من العلماء الإجماع عل ذلك .

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم : (5000) .

فالقول بإباحة الموسيق والغناء قول مردود ضعيف ، بل باطل ، فلا يمن التفريع والبناء عليه ، فلا يقال : عل القول بحل
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الموسيق ما حم ذكر اله ف الأغان ؟

بل يقال : الموسيق والأغان حرام ، ويزداد تحريمها إذا كان ف كلماتها شء من ذكر اله تعال ، لأن ذلك منافٍ لتعظيم اله

تعال ، ولأن ذكر اله تعال ف هذه الحالة صار جزءا من المعصية الت ه الغناء .

واله سبحانه وتعال إنما أمر بذكره ليون الذاكر مطيعا له تعال ، مصلحا لقلبه ، مثابا من اله تعال ، والمغن إذا ذكر اله

تعال ، فإنه ليس مطيعا له ، ولا مثابا عل هذا الذكر ، ولا مصلحا لقلبه ، بل الغناء مفسد للقلب.

شَارِبالنَّفْسِ و لقَات تيارا رمع نلاب قُلْت " :قَال ِزْدِيول الاحالتفسير" (1 / 260) بإسناده " عن م" حاتم ف روى ابن أب

. ( مكرذْكا ونرفَاذْك ) :َاله تَعقَدْ قال ال؟ و هال رذْكي ،انالزو ارِقالسرِ والْخَم

.كَ." انتهۇ ذَلنَح ِدِّيالس نع وِيرو ،( تسي َّتح هنَتبِلَع هال هرذَك ،وه هال رذَا ذَكا ) :قَال

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه اله تعال:  "إسناده صحيح ...

ف ه سبحانه وتعالعصرنا، من ذكر ال ما يصنع أهل الفسق والمجون ف وهذا الذي قاله ابن عمر حق، ينطبق تماماً عل

مواطن فسقهم وفجورهم، وف الأغان الداعرة، والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليماً، وف قصصهم المفترى، الذي

يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يادون، وف تلاعبهم بالدين، بما يسمونه "القصائد الدينية" و"الابتهالات" الت يتلاعب بها

الجاهلون من القراء، ويتغنون بها ف مواطن الخشوع وأوقات التخل للعبادة، حت لَبسوا عل عامة الناس شعائر الإسلام،

فل أولئك يذكرون اله فيذكرهم اله بلعنته حت يستوا " انته من "عمدة التفسير" (1 / 198).

واله أعلم.


